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دراسة - وإشكالية تحديد الريادة (الفنية) للرواية العراقية جيل السبعينيات

 -تاريخية نقدية

Seventies Generation and the problem of determining 
the artistic pioneering of Iraqi novel -A critical 

historical study- 
                      Assist. Prof. Baqir AL-Zujaji)١(أ.م.د. باقر جواد الزجاجي 

 الخلاصة 
يشكل الفن الروائي الوعاء المناسـب لاحتـواء التجـارب الإنسـانية. فرديـة كانـت أم جماعيـة. فضـلا عـن  

يمكن أن تتغير نظرته  كونه أخصب الأشكال الفنية وأليقها لحمل الفكرة الجديدة والتأثير في قارئها. بحيث
للحياة وموقفه العام منها. وقد كان للتطور النوعي الذي شهده اĐتمع العراقـي بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة 
دوره الفاعــل في تجســيد رؤيــة كتــاب الروايــة الســبعينية الحديثــة في شــكلها ومضــامينها، ولاســيما في النصــف 

اتجاهــا فنيــا جديــدا، يحمــل في رحمــه ولادة أعمــال روائيــة  الثــاني مــن القــرن العشــرين، ســاعدت علــى ظهــوره
 متميزة المعالم.

إذ بدت لدى العديد منهم القدرة الفائقة على التفكير السليم والتحليـل الـدقيق، غـير أن بعضـهم ظـل 
مل ينتظره الكثير، ليصل لذلك التفاعل العضوي المفترض القائم بين (الحقائق الفنية والحقائق التاريخية) للع

الفــني الرصــين، وإدراك القــوانين (الســرية) الــتي تحكــم العلاقــات الخاصــة بــين عناصــر العمــل الروائــي المعروفــة 
ووʫئر تغيرها المتسارع، ولاسيما في عالم الرواية، كما نشهد ذلك اليوم على سبيل المثال، مما جعلنا نعدهم 

 وʭ.الجيل الرائد للصياغة الفنية للرواية العراقية شكلا ومضم

                                                        
  الاداب/ جامعة اهل البيت.كلية -١
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 ٢١ :العدد

Abstract 
The art of writing novels constitutes the suitable place to contain human 

experiences, collectively and individually. In addition, it is considered the 
most fertile art output and the most elegant to bear the new ideas. It also 
has deep effects on readers, to the extent that it may change the 
viewpoints of people towards life in general. 

The qualitative development witnessed by the Iraqi society after World 
War II has played an effective role in clarifying the viewpoints of modern 
novels' writers (ideas), particularly in the seventeenth whether in shape or 
in structure. 

During the second half of the twentieth century, this development 
helped to achieve a new direction in art that led to the birth of a 
distinguished novel output.  

A huge ability in achieving a precise analysis and healthy thinking ha 
been appeared among novel writers, though some others have remained 
far behind. As a matter of fact, there has been an effective collaboration 
between (the artistic and historic facts) on the road to achieve a decisive 
art product, and to realize the (secret) laws that govern the special facts 
and factors of well-known novel outputs, in particular. 

Today, as an example, we are witnessing such collaboration, to the 
extent that we may consider today's novel writers as the pioneering 
generation in the formulation of art, both implicitly and explicitly.  

 أولاً: المهاد التاريخي:
يشــكل الحــديث عــن بــوادر تحــديث البنيــة الفنيــة للروايــة العراقيــة همــا أدبيــا يقتضــي الــدارس أن يرصــيد 

حـد سـواء. إذ سـيواجه عقبـة بسـيطة تتعلـق بعنـوان هـذه الدراسـة:  إشـكالياته التاريخيـة والفنيـة المتوقعـة علـى
طبيعتها ومهماēا، بمعنى أننا ملزمون بتحديد المحاور التي سيشملها العنوان ذاته، نعتقد أن في الإجابة عـن 
 تساؤلين رئيسين دالة أكيدة تضع أيدينا على المؤشرات الثابتـة لتلـك المحـاور، يتعلـق التسـاؤل الأول بمسـألة

تفسير حركة التحول الاجتماعي ʪعتبارها ظاهرة حضارية مستمرة، وتحليل جوانب تفاعلها في بناء العمل 
، بينمـــا يـــدور التســـاؤل الثـــاني حـــول مـــا يـــوحي إليـــه مصـــطلح -انعكاســـا ثم تفـــاعلا ثم خلقـــا  –الروائـــي. 

 ه.فضفاض الدلالة مثل (جيل السبعينيات الروائي) نرى ضرورة تحديده وتوصيف أبعاد
ولعلنـــا نجـــد ϥن مـــن المفيـــد جـــدًا البـــدء بمناقشـــة أبعـــاد التســـاؤل الثـــاني، ونعـــني بـــه (جيـــل الســـبعينيات 

المـدار  –الروائي)، إذ سيلقي الضوء الكاشف على الجانب الذاتي من طبيعة الدراسة. فكلمة (جيل) هنـا 
ركة التغيير والتطوير الحضاري مفردة لها امتيازها الخاص الذي يرتبط بوشائج عديدة ومتينة مع ح –الأدبي 

للمجتمع في عقـد مـن الـزمن هـذا مـن جهـة. وارتباطهـا العضـوي بعمليـة الإبـداع مـن جهـة ʬنيـة، ذلـك أن 
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الأثــــر الأدبي لا يمكــــن لــــه أن يخلــــق مرتكزاتــــه الأساســــية مــــن غــــير أن يحقــــق الصــــلة الطبيعيــــة بــــين القــــوانين 
ال الثقـافي عامـة، وبـين تلـك الـتي تـتحكم في السـلوك الأساسية الـتي تسـيطر علـى السـلوك الإبـداعي في اĐـ

اليومي لكل إنسان في الحياة اجتماعيا واقتصادʮ في المرحلة الزمنية التي يعشها. وهذا ما يدعو الكاتب إلى 
التكيف مع الواقع المحيط به، لكي يكتسب السلوك معنى خاصا ʪلنسبة للبيئـة الاجتماعيـة، وʪلتـالي فهـو 

ن يكــون شــاهدا لعصــره، معــبرا عــن ضــروراته عــبر مواقــف ʫريخيــة، مــؤثرة ومتــأثرة، مرتكــزة علــى يدفعــه إلى أ
 رؤى جديدة مستحدثة تتطلع إلى المستقبل ϥمل كبير، بصرف النظر عن حدود السن وأبعاد المكان. 

يـل جوانـب أما المسألة الأخرى التي لها دالة خطيرة على مسار دراستنا فتتعلق بتغير حركة التقدم، وتحل
تفاعله في بناء العمل الروائي ʪتجاه تطوير عناصره الفنيـة إلى صـيغ وأشـكال متميـزة، تخضـع لظـاهرة (العلـة 

 والمعلول) والأخذ والعطاء ضمن دائرة الصراع ϥنواعه المتعددة.
 ʭهتمام الدارس وهو يعرض لموضوع كهذا هو الوقوف على مسألة معروفة تقودʪ ولعل أول ما يستأثر
إلى التسليم ϥن هذا النوع الأدبي، مثله مثل سائر الأنواع الأدبية الأخرى يخضع في تطوره Đمل التحولات 

كمــــا هــــو –الاجتماعيـــة في البلــــد والــــتي يفرزهــــا واقـــع التغيــــير السياســــي والاقتصــــادي فيـــه. فــــالفن الروائــــي 
أم جماعيــة. فضــلا عــن كونــه  يشــكل الوعــاء المناســب لاحتـواء التجــارب الإنســانية. فرديــة كانـت –معـروف

أخصــب الأشــكال الفنيــة وأليقهــا لحمــل الفكــرة الجديــدة والتــأثير في قارئهــا. بحيــث يمكــن أن تتغــير نظرتــه 
. وقد كان للتطور النوعي الذي شهده اĐتمع العراقي منـذ الحـرب الثانيـة دوره )٢(للحياة وموقفه العام منها

 .)٣(يثة في شكلها ومضامينهاالفاعل في تجسيد رؤية كتاب الرواية الحد
ولا شــك في أن طــرح مصــطلح (الروايــة الحديثــة) عـــن رواʮت الجيــل المــذكور لــيس لــه أن يجســد مـــداه 
الموضوعي بغير التعرض لجذور هذا الاتجاه في الرواية، الذي يمكن تسجيل بداʮته مع Ĕاية العقد السادس 

ذاتية والموضوعية التي ساعدت على ظهوره اتجاهـا فنيـا من القرن العشرين. وهذا يدعوʭ لتحديد العوامل ال
جديدا، يحمل في رحمه ولادة أعمال روائية متميزة المعالم، اشتركت في خصائص فنيـة محـددة وسمـات فكريـة 

 معاصرة. جعلتنا نميل إلى الزعم Ĕϥا كونت بمجموعها بداية لاتجاه فني جديد، في الرواية العراقية.
لموضــوعي نجــد أن الصــورة الجديــدة للأوضــاع السياســية والاقتصــادية والثقافيــة قــد فعلــى صــعيد الواقــع ا

ومـا تلاهـا مـن  ١٩٦٧أخذت تخطو نحو الوضوح نتيجة عوامل مختلفة كان من أبرزها نكسـة حزيـران عـام 
–نتيجـة لـذلك  –تغيرات سياسـية وتناقضـات فكريـة تمثلهـا الأديـب بـوعي وتمحـيص، أمكنـه مـن أن يجـد 

صرة تسعفه في انجاز عمليتي (الهدم والبناء) على حد سواء، وأن يكشف عن وظائف جديدة أساليب معا
، نتيجــة انحســار ١٩٥٨للعمــل القصصــي عمومــا، كانــت خافيــة علــى غــيره مــن أجيــال مــا قبــل ثــورة تمــوز 

 الوجه التقدمي عن وسائل أعلامه المحدودة.

                                                        
 . ٣: ص١٩٧٨لقلماوي: مختصر محاضرات في نظرية الرواية: القاهرة: د. سهير ا -٢
 . ٢٨٨٨: ص١٩٧٧د. عبد الاله أحمد: الادب القصصي في العراق: بغداد:  -٣
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ديد بصيغته السليمة، فتتعلق بواقع الانتماء أما الظروف الذاتية التي أسهمت في ظهور هذا الاتجاه الج
الطبقـــي لهـــذا الجيـــل القصصـــي، الـــذي تجلـــت لديـــه الرؤيـــة الواقعيـــة المعاصـــرة، فجعلتـــه ينظـــر إلى الإنســـان 
ومســـتقبله بـــروح التفـــاؤل والثقـــة عمومـــا والرؤيـــة المعتمـــة المشـــحونة ʪليـــأس في بعـــض الأحيـــان، موائمـــا بـــين 

ضــيق الآفــاق الجماليــة والتكنيكيــة –في آن واحــد  –كال (حديثــة) تتجــاوز أســلوبي النقــد والبنــاء، عــبر أشــ
والفكريــة للاتجــاه التجــريبي في بدايــة الســتينيات والرؤيـــة الضــيقة للاتجاهــات الواقعيــة الانتقاديــة الــتي عرفهـــا 

 .)٤(القاص الخمسيني
قتضـاب جيـل أدبي ، الـتي تحـدثنا عنهـا ١٩٥٨ʪفقد نشأ نتيجة لتلك التغيـيرات الاجتماعيـة بعـد عـام 

جديد انحدر عن طبقة كادحة، يحمل هوية فلاحيه وعمالية، جاهدا ما أمكنتـه اĐاهـدة مـن أجـل توصـيل 
مفهومه المعاصر لوعية الطبقي في عناصر إنتاجه الأدبي. ونحن عندما نؤرخ لظهور هذا الجيل، لا نعزله عن 

، ممــن اســتبانت أمــامهم المهمــات التاريخيــة الــتي الجيــل الــذي ســبقه مــن أبنــاء (البرجوازيــة) الوطنيــة الصــغيرة
اضــطرēم إلى التخلــي عــن نظــرēم (الانتقاديــة الضــيقة) والذاتيــة المغلقــة إلى محــاولتهم التســلح برؤيــة مغــايرة 
تــتلاءم ومعطيــات المحصــلة الجديــدة، مادامــت تمثــل طمــوحهم الفكــري، وتطلعهــم السياســي والاجتمــاعي. 

 ريقان في مستوى اجتماعي واحد đدف تحقيق الغد الأفضل للجميع.وعلى أية حال فقد التقى الف
ولما كانت الواقعية النقدية تميل إلى التركيز علـى هـذه الأوجـه مـن جانـب واحـد بعـض الشـيء فأĔـا قـد 
تثبت أĔا حليـف لـه قيمتـه يسـهم ʪستبصـارات جديـدة ويصـحح المـنهج الـواقعي الاشـتراكي الـذي لا يقـل 

 .)٥(انب واحدعنها تركيزا على ج
على هذه الصورة (الجديدة) للواقعية التي آثرʭ تسميتها ʪلواقعية (الحديثة) نتيجة لمزاوجتها بين مفاهيم 
الواقعيـــة الاشـــتراكية وبعـــض مفـــاهيم الواقعيـــة (النقديـــة)، مســـتجيبة بـــذلك إلى متطلبـــات المرحلـــة التاريخيـــة 

ʭللخصـائص المشـتركة الـتي رسمـت ملامـح الأشـكال  الجديدة للمجتمع العراقي الناهض آنذاك جـاء تحديـد
الروائية لهذه المرحلة، التي يمكن تحديد بداēʮا من منتصف الستينيات. إذ شـهد مـيلاد أدب جديـد يحمـل 
سمات تقدميه واضحة، بعد أن تعرف أصحابه على أصول الواقعية الحديثة، مما صفى كتاʪته من كثير من 

الأجيــال الــتي ســبقتهم، بمــن فــيهم كتــاب الاتجــاه الانتقــادي المتخلــف ذي  التناقضــات الــتي رافقــت كتــاʪت
 الرؤية المعتمة للواقع. 

ولابــد مــن القــاء القليــل مــن الضــوء علــى بعــض الســمات البــارزة فيهــا بغيــة الاســتفادة منهــا في مراحــل 
، فالعمـل الروائـي دراستنا لها، ʪعتبارها ليست مجرد تكرار للصيغ التقليدية ذات المنحى الانتقادي حسـب

وفق هذا النموذج الذي يعري السلبيات ويـدينها مـن جهـة، ويشـيد ʪلايجابيـات ويعمقهـا مـن جهـة ʬنيـة، 
اســـهم بــــوعي مستبصــــر في تحقيــــق مهمـــة المرحلــــة المنــــوه đــــا، ممثلــــة في بنـــاء الإنســــان الجديــــد وبنــــاء الدولــــة 

                                                        
 .١٦-١٤: ص ١٩٧٥فاضل ʬمر: معالم جديدة في أدبنا المعاصر: دار الحرية: بغداد  -٤
 . ٢١: ص١٩٧١جورج لوكاش: معنى الواقعية المعاصرة: القاهرة:  -٥
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ر للامساك بمقومات صناعة هذا النمط من المعاصرة، وهو ʪلضرورة كان ϥمس الحاجة إلى بذل جهد مثاب
 .)٦(العمل الروائي ذي الخصائص الفنية المتجددة دائمًا

ونكسة حزيران وما رافقتها من أحوال قلقة وتوترات  ١٩٥٨ولاشك في أن الظروف التي أعقبت ثورة 
ة ملامــح سياسـية شــائكة ʭجمـة عــن توجهــات فكريـة مضــطربة ومتناقضــة أحيـاʭ قــد ســاعدت كثـيرا في بلــور 

هــذا الاتجــاه وتحديــد سماتــه الجديـــدة في الروايــة العراقيــة خــلال مرحلــة الســـبعينات ســواء تلــك الــتي تناولـــت 
 أم لاحقة đا لم تكن معروفة لمن سبقهم. ٥٨فترات سابقة على ثورة 

 قد اهتز بثورة لم يسبق لها مثيـل تمثـل ϵصـدار قـانون الإصـلاح الزراعـي رقـم –مثلا  –إن قطاع الريف 
أمكــنهم مـن اســتثمار ذلـك التحــول الفكـري وتلــك المتغـيرات الجذريــة العديـدة في اغنــاء  ١٩٥٨لسـنة  ٥٠

موضوعاēم، بعد استيعاđم لحدود التغيير الاجتماعي ومؤثراته المختلفة، الذي انعكس على رؤيتهم الفنية، 
ؤيـة الفنيـة الشـاملة للواقـع ولهذا ظهرت رواēʮم تحمل خصوصية معنية تمثلت بعمق الإحساس النفسـي والر 

الجديد، منعكسة على طبيعة اختيارهم لأحداث رواēʮم وشخصياēم، وʪلتالي فقد كان ذلك حافزا على 
استخدام أدوات فنية ملائمة، يمكنها التعبير عن الوظائف الجديدة للعمل الروائي، الـتي حـددēا متطلبـات 

آنئذ. إن هـذا الفهـم الـواعي للواقـع، المبـني علـى إدراك حقيقـي  الظرف التاريخي الذي مرّ به اĐتمع العراقي
لحاجات اĐتمع المرحلية لون إنتاجهم القصصي بسمات مشتركة؛ لأنه نتاج مرحلة ʫريخية واحدة ومواقف 
فكريـــة محـــددة جعلهـــم يلتقـــون ضـــمن هـــدف مشـــترك أثـــر في بلـــورة مســـارهم الفكـــري والفـــني داخـــل العمـــل 

الخاصـــة. تجلـــى في اعتمـــادهم علـــى محـــور معـــين تمثـــل في إصـــرار الإنســـان علـــى رأيـــه كـــل برؤيتـــه   –الروائـــي 
الخــاص، وϦكيــد دوره الفاعــل ضــمن إطــار الجماعــة. هادفــا إلى تحقيــق مصــالحه الحيويــة المتمثلــة بخلــق الغــد 

عــن أشــواق الإنســان في كــل  –معــبرا في الوقــت ذاتــه -مــن زاويــة رؤيتــه الشخصــية –المشــرق لــه وĐتمعــه 
 ن.مكا

الذي جعل منه هؤلاء مرتكزهم الفني والفكـري في بنـاء الروايـة  –المشترك  –ولاشك في أن هذا المحور 
وتخطيطهـا قـد سـاعد كثـيرا في خلـق الوشـائج بـين المــنهج الخـاص والفكـرة العامـة لأعمـالهم الروائيـة عـبر Ĕــج 

رواēʮـم واختيـارهم المقصـود  فني متميـز، شمـل كـل عناصـر العمـل، بـدءا مـن تحديـد الإطـار الـزمني لأحـداث
لإطارهــا المكــاني، وانتهــاء بتصــوير النهــاʮت الفنيــة. فعلــى صــعيد الإطــار الزمــاني وجــدʭهم يــؤثرون اختيــار 

ســواء كــان ذلــك إʪن  )٧(في الريــف والمدينــة –فــترات احتــدام المقاومــة بــين طــرفي الصــراع في عمليــة التغيــير 
كمـــا تجســـد ذلـــك في رواʮت معينـــة. مثـــل (القمـــر والأســـوار) ،  ١٩٥٨تمـــوز  ١٤الفـــترة الـــتي ســـبقت ثـــورة 

ـــــز ســـــيد جاســـــم، (وضـــــجة في الزقـــــاق) للـــــدʪغ، و(خمســـــة أصـــــوات) لفرمـــــان  للربيعـــــي و (المناضـــــل) لعزي
 و(المبعدون)لهشام الركابي.

                                                        
 .٨١: ص١٩٧٧محمد الجزائري: استفتاء حول الرواية العراقية: مجلة الأقلام:  -٦
 . ١٩٧١د. عمر الطالب: الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية: بيروت:  -٧
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 ٢١ :العدد

، مثل (الوشم) ١٩٥٨تموز سنة  ١٤وكذا الحال ʪلنسبة للرواʮت التي تناولت موضوعاēا فترات تلت 
Ĕار) للربيعي و(الاغتيال والغضب) لموفق خضر، و(القلعة الخامسة) للعزاوي و(الضـفاف الأخـرى) و (الأ

و(الحبل) لإسماعيل فهد إسماعيل و(القرʪن) و(خمسـة أصـوات) لفرمـان و(ʭفـذة بسـعة الحلـم) لعبـد الخـالق 
د السـالم) لعـادل الركابي و(رموز عصرية) لخضير عبد الأمير و(الراحلون) لقاسم خضـير عبـاس و(عـرزال حمـ

عبــد الجبــار و(تمــاس المــدن) لنجيــب المــانع و(الظــامئون) و(الأشــجار والــريح) لعبــد الــرزاق المطلــبي، وســوى 
ذلك الكثير. أمـا الإطـار المكـاني للأحـداث فقـد تحـدد ʪختيـارهم لبيئـاēم المتماثلـة، سـواء كانـت في الحقـل 

رج الـوطن. إذ شـهدت بعـض هـذه الأمـاكن صـوراحية والمعمل أو الكلية أو الشارع أو المعتقـل أو حـتى خـا
للصراع والمقاومة الحادة ضـد الاسـتغلال والتعسـف والمصـالح الشخصـية، إلى جانـب تصـوير بعضـها الآخـر 
لمشاهد النضال الايجابي والتجارب الحيـة للبنـاء التنمـوي، مثـل روايـة (النخلـة والجـيران) لفرمـان، الـتي نعتقـد 

ʮا مهدت لظهور الرواĔϥت غائب طعمة فرمان الأخرىʮت الرائدة، ذات الطابع الفني إلى جانب روا* ،
 وشمران الياسري والركابي والمطلبي، وسواهم من جيل السبعينيات المبدعين.

لم ϩت اعتباطــا بــل تحــدد وفــق  –هــو الآخــر  –ولنــا أن نعتقــد بعــد ذلــك ϥن اختيــارهم لشخصــياēم 
ʭبعة عن التصور المعاصر لدور الإنسان في التعبـير إلى الأفضـل حـين مؤشرات فكرية وضوابط فنية معينة، 

تتهيأ له الظروف الموضوعية، بحيث تـتمكن هـذه الشخصـيات مـن أن تتمثـل بعمـق وأصـالة جـوهر الصـراع 
الــدائب. ســواء كــان ذلــك الصــراع خارجيــا مــع الآخــرين أم داخليــا مــع الــنفس، ولهــذا فــأن هــذه الــرواʮت 

 صية قدرا من الحرية الفكرية والرأي الشخصي المستقل.ركزت على منح الشخ
والواقع أن عالما واسعا كهذا يجعل الروائي مضطرا إلى رسم شخصيات ذات أفكار مختلفـة في تفسـيرها 
لطبيعة الصراع الذي تعيشه، نتيجة لتنوع مساحة الوعي، مما يحتم وجـود أسـاليب مختلفـة أيضـا في أشـكال 

نـــاء مـــا تواجهـــه مـــن أحـــداث حياتيـــة أو مشـــكلات نفســـية متوقعـــة أو غربـــة روحيـــة المواقـــف الـــتي تتبناهـــا أث
، ولهذا استخدم كتاب هذا الاتجاه أساليب حديثه في العرض قياسا بواقع مرحلتهم التاريخيـة، كـان )٨(قاهرة

أبرزها طريقة التعبير عن المضمون من خلال وعي الشخصية، عبر ما يسمى بـ (المونولوج الداخلي) ضمن 
-مـن الـداخل  –الإطار السردي، فضلا عن تيار الوعي الباطني، تلك الطريقة التي استطاعت أن تصـور 

البشــر الــذين يكرســون طاقــاēم لبنــاء مســتقبل مختلــف وفــق تكــوينهم النفســي والخلقــي المكتســب، أمــا لغــة 
يته، بصورة جعلتـه الحوار فقد توزعت بين العامية والفصحى المبسطة، التي أسهمت في تدفق الحوار وشاعر 

شــديد الصــلة بملامــح البيئــة المحليــة، معــبرا بصــدق عــن مســتوى وعــي الشخصــيات وطبيعــة معــاēʭم الذاتيــة 
 والمشتركة، فضلا عن تجسيد طموحهم المتنوع لإعادة تشكيل واقعهم الجديد المتعدد الأبعاد. 

                                                        
لصراع الدائب، عبر الرʮدة الواعية لخوض غمار عالم الرواية الفنية في العراق، الذي يموج ʪلحركة وا –كما نعتقد   –يمثل غائب  -*

ثنائيــات يوميــة مــن خــير وشــر، تتــواتر علــى شخصــياته ســلبا وإيجــاʪ، لتمضــي في النهايــة إلى التوحــد مــع الحقــائق الــتي تجعــل مــن حيــاة 
الإنسان أكثر عمقـا وشمـولا.. فهـي كمـا يصـورها الـدكتور علـي جـواد الطـاهر (رحمـه الله): ((ذات احسـاس عـام وعواطـف متبادلـة والفـة 

يكمل بعضها بعضا، وترتبط هذه اĐموعة بتلك خيرا وشرا))، ينظر: د. علي جواد الطاهر: من حـديث القصـة والمسـرحية: دار قائمة 
 .٩٧، البناء الفني في الرواية العربية في العراق: ص٨١: ص١٩٨٧الحرية: بغداد: 

 .٦٠: ص١٩٧٩د. عبد الرضا علي: عبد الرحمن الربيعي روائيا: القاهرة:  -٨
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 -دراسة ʫريخية نقدية-جيل السبعينيات وإشكالية تحديد الرʮدة (الفنية) للرواية العراقية  
 

٣٥ 

 ثانيًا: المنحى التطبيقي:
يــات المســتحدثة في مجمــل البنــاء الفــني لعناصــر العمــل لعــل مــا ســنجده مــن خصــائص متميــزة عــبر التقن

الروائــي، يعــد مؤشــرا لماحــا أفــاض بــه جيــل الــرʮدة الفنيــة للروايــة الســبعينية وأول هــذه العناصــر الــتي Ϧثــرت 
ʪلهدف المشترك المنوه به، فأكسبته بعض الخصائص الفنية الجديدة هو عنصر (الحدث)، فقد دفع الهدف 

 تجاه إلى:السابق كتاب هذا الا
 اختيار الأحداث ذات الدلالة اـِّعمقة: -أ

اشــتملت الأحــداث المختــارة علــى أبعــاد اجتماعيــة أو فكريــة، تمثلــت ʪلصــراع ضــد التقاليــد الســلبية أو 
 أبعاد (ذهنية) تمثلت ʪلصراع العقائدي، أو بكلا البعدين.

(رمـوز عصـرية) للقـاص خضـير فحادث طلاق (سـعاد) مـن زوجهـا المتعسـف، ϵدارēـا الحـرة. في روايـة 
فحسب،  –قياسا ʪلتعارف عليه من المواضعات العرفية الدارجة–عبد الأمير، لم يكن حدʬ تقليدʮ مألوفا 

بـــل خـــرج إلى وظـــائف أكثـــر خطـــورة في مســـار التطـــور الاجتمـــاعي، تمثلـــت ʪختيـــار (ســـعاد) الحـــر لآفـــاق 
يغ العلاقـة مـع الآخـرين، بشـكل يمنحهـا الفرصـة مستقبلها الجديد من خلال مواقفهـا الحاسمـة في تحديـد صـ

لتأكيد موقع المـرأة التـاريخي (المفـترض) مـن حركـة اĐتمـع الدائبـة نحـو التغيـير إلى الأفضـل. لقـد أثـرت صـيغ 
المواجهة الحادة في تغيير الواقع المدان في تقديرها، بعيدا عن صور الشكوى أو ذرائع الحظ والنصـيب. أĔـا 

–كافئ عبر قرارها مواصلة الدراسة بطاقات متوهجة من العطاء المتواصل للآخرين. فهـي تخلق البديل المت
جنبـا –تعبر بعمق واقتدار عن أحساس المرأة في كل زمـان ومكـان كمـا تـرى، لتأكيـد دورهـا الفاعـل  –إذن

 .)٩(مع الرجل، لبناء اĐتمع الجديد الناهض آنئذ –إلى جنب
حدثــه يعــوم فــوق زبــد الأعــراف، بــل دفــع بــه إلى الغــوص في لجــح  فــالروائي خضــير عبــد الأمــير لم يــدع

المشكلة ليجعـل منهـا قضـية حضـارية. تسـجل ϥمانـة دورا رʮدʮ للمـرأة ضـمن حركـة التـاريخ، مسـتنفرا كـل 
طاقاēا المعطلة đدف بناء الغد الأفضل، عبر مواقـف فنيـة مقنعـة، لا يشـوđا الافتعـال أو الغرابـة، دون أن 

بعـــدها الرمـــزي ذي الإيحـــاءات المدببـــة. متمـــثلا بترجـــيح طلـــب العلـــم علـــى الحيـــاة الزوجيـــة عـــبر يجردهـــا مـــن 
 إصرارها على الطلاق بديلا من الرضوخ للعبودية في الحياة الزوجية الفاشلة، كما تعتقد.

وحادث إصرار (مظلومـة) في روايـة (القـرʪن) لغائـب طعمـة فرمـان، علـى الارتقـاء بوعيهـا ليعـانق وعـي 
اح) عنوان الثقافة والأمل ʪلتحرر من سجن أبيها لها في البيت، ومنعها من التعلم قائلة: (سأطلع ولو (صب

، فقد تجاوز (فرمان) بحديثه إلى مدʮت اشمل من العلاقة العاطفية، إلى مدلولات عصرية )١٠(أكسر الباب)
لموانع والعقبـات الاجتماعيـة تمثلت بطلب العلم فضلا عن العمل وتحقيق الذات عن طريق خرقهما Đمل ا

 والاقتصادية المحتملة.

                                                        
 .٦٧-٦٦: ص١٩٧٩ضير عبد الأمير: (رموز عصرية): دار الحرية: بغداد: خ -٩
 .٤٨: ص١٩٧٥غائب طعمة فرمان: (القرʪن): مطبعة الأديب: بغداد:  -١٠
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 ٢١ :العدد

وحـادث نقـل المنشـورات المعاديـة للسـلطة في الخمســينيات في روايـة (المبعـدون) لهشـام الركـابي في بــدرة، 
لتــوزع علــى المــواطنين، الــذي أنجزتــه (نضــال) بجــدارة، لم يكــن يحمــل في دلالتــه أبعــادا سياســية فحســب بــل 

الاجتماعيـــة، خاصــة إذا علمنـــا ϥن (نضــال) لم تقـــدم بــذلك بســـبب مــن التزامهـــا تجــاوز ذلـــك إلى الأبعــاد 
نتيجـة لاقتناعهـا بصـدق  –وđـذا الشـكل المـتحمس–السياسي، فهي لم تـرتبط بتنظـيم أصـلا، وإنمـا حـدث 

مشـــاعر (كمـــال الكاتب)وســـلامة نظرتـــه للمـــرأة وأهميتهـــا في اĐتمـــع، وضـــرورة جهادهـــا لتطبيـــق حقوقهـــا 
 .)١١(إĔا ليست جسدا، كما يعتبرها البسطاء، بتشجيع من الحكومة وϦييدها آنئذالمشروعة.. و 

ومقتــل الفــلاح (عبــد) علــى يــد المــلاك الإقطــاعي (منصــور الراضــي) في روايــة (القمــر والأســوار) لعبــد 
الرحمن الربيعي، الـذي حـدث بسـبب مقاومتـه لمحـاولات الإقطـاعي الاسـتغلالية، ممـا دعـا فلاحـي قريـة (أبـو 

رون) إلى التصميم على الثأر منه، لولا تدخل الشيخ (علي)، الفلاح النازح إلى المدينة بضـرورة الـتروي، ها
موضحا لهم عدم جدوى الانتقام الفردي، بل عليهم أن ينتظروا حتى تحين ساعة الخلاص الشامل، قائلا: 

لاحـين الآخـرين الـذين ((عندما تحين ساعة الانتقـام سـتنقمون لـيس مـن أجـل (عبـد) بـل مـن أجـل كـل الف
، ويســتجيب لــه الفلاحــون بعــد اقتنــاعهم بتعليلاتــه وتحليلــه لطبيعــة النظــام القــائم آنئــذ وســبل )١٢(قــتلهم))

 التحرر من عبوديته.
لقد وفق الربيعي في اختيار هذا الحدث، إذ أنه استطاع أن يجمع من خلاله بين الدلالتين الاجتماعية 

الفلاح (عبد) المتغير، الذي كان قد مهد لحادث القتل لم يكن سوى و(السياسية) في آن واحد، فموقف 
نتيجة لوعي الفلاح وإدراكه لحقيقة واقعة وموقف الفلاحـين الآخـرين مـن مسـألة الانتقـام الفـردي (الأخـذ 
ʪلثأر)، بعد اقتناعهم بوجهة نظر (الشيخ علي) المعاصرة في هذه المسألة. منطلقـا في ذلـك مـن تشخيصـه 

طبيعـــة المرحلـــة التاريخيـــة، إذ هـــدف منـــه الربيعـــي لتغيـــير المفهـــوم الســـلبي التقليـــدي لظـــاهرة الثـــأر، الســـليم ل
وتحويلها في عقول الفلاحين أنفسهم من إطارها السلبي (الخاص) إلى إطار إيجابي (عام)، فضلا عن البعد 

م القـائم آنـذاك، فالهـدف السياسي المتمثل ʪلحرص على عدم التفـريط ϥيـة فرصـة قـد تتـيح لهـم إزاحـة النظـا
إذن هو الصراع ضد الواقع الفكري المتخلف، فضلا عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتهافت. ولنا أن 

ϥن هؤلاء الكتاب من هذا الجيل قد استطاعوا أن يعبروا عن مواقف حضارية جديرة  –بعد ذلك–نعتقد 
لأحداث الدالة، وقدراēم الفنيـة المتجـددة. فموقـف ʪلتأمل، عبر منظور إنساني رحيب ʪختيارهم الواعي ل

الروايـة الفنيـة في اختيـار الحـدث وبنــاء العقـدة يكـاد يكـون مناقضـا لموقــف الروايـة غـير الفنيـة، لأĔـا تعكــس 
موقفا حضارʮ يختلف عن الموقف الذي تعكسه الأشـكال الروائيـة الأخـرى مـن حيـث الثـورة علـى التقاليـد 

ســـــانية ومواجهـــــة الواقـــــع، ورفـــــض المثاليـــــات واĐـــــردات والتعميمـــــات واحـــــترام الحـــــسّ واحـــــترام التجربـــــة الإن
 .)١٣(الفردي

                                                        
 .٢٤٣-٢٤٢: ص١٩٧٧هشام الركابي: (المبعدون): دار الحرية: بغداد:  -١١
 . ١٤، ٩ص: ١٩٧٦عبد الرحمن الربيعي: (القمر والأسوار): دار الحرية: بغداد:  -١٢
 .٩٤: ص١٩٦٣د. عبد المحسن طه بدر: تطور الرواية العراقية: دار المعارف: القاهرة:  -١٣
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إن هذه الخصيصة الفنية التي حملتها معظم الرواʮت المنوه đا، متمثلة بطبيعة اختيار أصحاđا للحدث 
يات عـن تقنيـتهم وبناء العقدة جاءت تعبيرا صادقا عن سمات سائر الأعمال الروائية لكتـاب جيـل السـبعين

المتجـــددة لخلـــق الهيكـــل العـــام للحـــدث ضـــمن إطـــار المعمـــار الفـــني العـــام للروايـــة، إذ حرصـــت في عرضـــها 
للأحــداث علــى أن تكــون ذات دلالــة سياســية أو اجتماعيـــة أو عاطفيــة أو نفســية، تعــبر بعمــق عـــن دور 

 مجتمعــة المتجــه نحــو النمــو ضــمن إطــار الجماعــة في حمايــة مصــالحه الحيويــة عــبر مصــالح –الفــرد  –الإنســان 
 .)١٤(والتطور
 جماعية البطولة وآلية تشكيل الحدث: -ب

كان لمفهوم (جماعية البطل) الذي يعد السمة البـارزة في الـرواʮت السـبعينية بسـبب التقـاء كتاđـا علـى 
ئع الــتي Ϧثــير واضــح في بنــاء الحــدث وطريقــة تشــكيله، فقــد لجــؤوا إلى توزيــع الوقــا –هــدفهم العــام المشــترك 

تشكل الأسس الأولى في بناء الحدث، عبر تلاحمها المنسجم في نسيج محكم الصنع عبر حوار شخصيات 
من خلال مواقفها المتطورة والمتشابكة  –متعددة تمتلك رؤى (متفردة)، قد تلتقي وقد تفترق، ولكنها تعبر 

ع حســاس، ينــتظم كــل تلــك عــن وجهــة نظــر القــاص عمومــا، متمثلــة في تجســيد هدفــه العــام عــبر خــيط رفيــ
المواقـف المتباينـة أحيـاʭ، ليشــيد بمجموعهـا محصـلة البنــاء العـام للحـدث (الــدال) المـؤثر. وإبـدائهم لوجهــات 
نظرهم في الموقف القائم ((ذلك إن الحوار الدرامي المتـوتر، الـذي تكشـف كـل جملـة فيـه عـن مظهـر جديـد 

 .)١٥(للشخصية تخطو ʪلحدث إلى الأمام))
لأشـجار والـريح) للمطلــبي طرحـت أحـداʬ محبوكــة ومحسـوبة. توزعـت وقائعهــا بـين مجموعـة مــن فروايـة (ا

الشخصـيات. تربطهـا فكــرة واحـدة وهــدف محـدود، علــى الـرغم مــن بـروز بعــض صـور الافــتراق بـين موقــف 
وآخر خلال عملية البناء الدرامي للأحداث. فحادث (نصب ماكنة) الفلاحين لسحب المـاء إلى أرضـهم 

راضــي المالــك المســتغل (عنــاد)، علــى الــرغم مــن ēديــده لهــم ووعيــده، دفــع ʪلروائــي إلى توزيــع البطولــة عــبر أ
علــى جميـــع الفلاحــين دون اســـتثناء. علــى الـــرغم مــن أنـــه خــص (مهـــدي) ʪلإحســاس الحـــاد، النــاجم عـــن 

يك عنـاد. وبـين الصراع الداخلي بين ما ēفو إليه مطامحـه الذاتيـة في حـب (هيلـة) ابنـة (حمـد) المسـتغل شـر 
التزامه ϥهداف طبقته التي تمثلت بشرائهم الماكنه ومحاولتهم انتهاج الأسلوب التعاوني الزراعي بجهود ذاتية، 
متجـــاهلين إرادة المـــلاك المســـتغل (عنـــاد) وʫبعـــه المصـــلحي (حمـــد) وفـــق مفهـــوم طبقـــي معاصـــر، عـــبر محـــور 

يمجــد دور التجربــة الإنســانية في كــل مكــان  الإحســاس الفــردي للشخصــيات إزاء الأشــياء، بمنظــور تقــدمي
 .د. مستثمرا إمكاʭت وعيهم المتنامية ʪضطرا)١٦(وزمان

في روايــة المبعــدون لم تكــن فيــه البطولــة مقصــورة  –ذاتــه  –وحــادث توزيــع المنشــورات المعاديــة للســلطة 
يـة والنفسـية، على واحد دون غيره، إذ شاركت في بنائه شخصيات عدة تكاتفت على رصـف وقائعـه الماد

                                                        
 . ٧٩، (النهر والرماد) ص٨٨-٨٧، (الراحلون) ص١٩٥أنظر على سبيل المثال: (الاشجار والريح) ص -١٤
 .١٩٨٢: القاهرة: سنة ٢ينظر: فتوح أحمد: مجلة فصول: عدد  -١٥
 . ١٦٥: ص١٩٧١المطلبي: (الاشجار والريح): دار الكلمة: بغداد: سنة ينظر: عبد الرزاق  -١٦
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 ٢١ :العدد

عـــبر مراحـــل نمـــوه المتتابعـــة. بـــدءا مـــن مرحلـــة نقـــل المنشـــورات إلى (بـــدره) مـــن بغـــداد بوســـاطة (أم أركـــان)، 
لتسلمها إلى (حسن مصطفى) ومنه إلى (نضال). التي نقلتها في غاية الحذر والترقب إلى المدينة، حيث تم 

لجدران، وتتم العملية بنجاح، محققة أهدافها تسليمها إلى (رؤوف) ليقوم بتوزيعها ليلا ولصق بعضها على ا
المرســومة ســلفا، علــى الــرغم مــن عظــم المخــاطر المتوقعــة، الــتي كــادت تــؤدي بحيــاēم، لــولا الحــذر والتــوجس 

 .)١٧(الدائم من كل طارئ غير محسوب
سـالم) وحادث نقل الرسالة إلى دمشق، التي تتعلق ʪلاعداد للتغيير في العـراق، في روايـة (عـرزال حمـد ال

قــد تم ذلــك عــبر مــروره بــين مســتوʮت متعــددة ومتفاوتــة مــن البطولــة. فحميــد مــزʪن ومنــذر وحمــد الســالم 
(نفسه)، و (دارمي) صاحب السيارة وغيرهم، وحـتى (مرهـون) الـذي مثـل الجانـب المظلـم والمهـم مـن خلـق 

ى أجهــزة الأمــن، بوســاطة العنصــر الــدرامي في بنــاء الحــدث، عــبر موقفــه الخيــاني المتمثــل ʪلوشــاية đــم لــد
الإقطاعي (فدعم العواد وصلال) وسواهم، لتتحقق بذلك لوحة فنية مدهشة تعبر عن واقع الصراع المادي 

، والواقــع إن هــذه الخصوصــية الفنيــة في بنــاء الحــدث قــد لفتــت )١٨(والنفســي، بــين قــوى الخــير وقــوى الشــر)
غم من تفاوēم في القدرة علـى اسـتخدام أدواēـم الفنيـة انتباه سائر كتاب الرواية السبعينية الحديثة، على الر 

لتحقيـق هــذا الامتيــاز في تقنيــة بنـاء الحــدث، فمــنهم مــن وفــق في جعـل أحــداث روايتــه ذات طــابع شــامل؛ 
ففرش فيه البطولة على أماكن متعددة وأزمنـة متفاوتـه وشخصـيات متباينـة، ضـمن قالـب فـني يجعلهـا محـور 

الدلالـــة المحـــددة المقصـــودة ســـلفا، كمـــا فعـــل هـــؤلاء وغـــيرهم، كـــالربيعي في الفكـــرة الأساســـية للحـــدث ذي 
(القمر والأسوار) وفرمان في (القرʪن والنخلة والجيران) والظامئون للمطلبي، وخضـير عبـد الأمـير في (رمـوز 
عصرية) وعدʭن رؤوف في (يوميات السيد علي سعيد)، على حين تورط آخرون في أخطاء بسيطة تتعلق 

في عـــرض المواقـــف المتباينـــة والإطالـــة في رســـم الملامـــح الخارجيـــة للشخصـــيات، كمـــا فعـــل  دالاســـتطرا بنزعـــة
الكاتب (نجيب المانع في روايته (تماس المدن) وموفـق خضـر في روايتـه (الاغتيـال والغضـب)، ومحمـد شـاكر 

 السبع في روايته (النهر والرماد).
والإجماع علـى التنفيـذ بعـد     ثالثا: بناء الشخصية: التفرد في اتخاذ الموقف

 التحليل:
استطاعت معظم شخصيات رواية السبعينيات أن تتلمس بوعي وثقة معظم السمات الأخلاقية للقرية 
والمدينـــة العراقيـــة، بمـــا فيهـــا مـــن تناقضـــات ʪرزة فرضـــتها طبيعـــة الواقـــع الموضـــوعي الماثـــل إلى آفـــاق التطـــور 

المـادي في اĐتمـع العراقـي آنئـذ، إذ إن مهمـة تقـديم الحيـاة مـع مسـتوى التطـور  –جنبا إلى جنب–المستمر 
الجديــدة تتطلــب ʪلضــرورة تقــديم نمــاذج إنســانية عديــدة ذات أفكــار متنوعــة نســبيا، ذلــك أن لوحــة الواقــع 
الخارجي تتضمن عملية هدم وبناء في آن واحد، وخلال عملية موت القديم وميلاد الجديـد تتـوافر عناصـر 

                                                        
 .٢٤٣-٢٠١انظر: (المبعدون): ص -١٧
 . ٤١٥، ٣٠٣: ص١٩٧٩ينظر: عادل عبد الجبار: (عرزال حمد السالم): دار الحرية: بغداد:  -١٨
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لإنســاني، ويتــوفر المنــاخ لــبروز نمــاذج إنســانية مــن طــراز جديــد تواجــه هــذه المهمــة المعقــدة غنيــة في الصــراع ا
 بموقف إيجابي ووعي تقدمي يتناغم مع معطيات الواقع الماثل.

كـل مـن زاويــة   –لقـد ظـل حـرص كتـاب الســبعينيات علـى Ϧكيـد شخصـياēم لممارسـة دورهــا الفاعـل  - أ
ة ضـــمن إطــار الجماعـــة، إذ لا ســـبيل لهـــم في مواجهـــة تلـــك في حمايـــة مصـــالحه الحيويـــ –رؤيتــه الذاتيـــة 

الضــغوط والمعوقــات لخلــق الواقــع الجديــد إلا ʪلتحــرك الجمــاعي الــواعي، ممــا أفــادهم كثــيرا في مظهــرين 
متلازمــين. تجلــى المظهــر الأول في (إبــراز الطــابع الشخصــي (المتفــرد) لموقــف الشخصــية. بحكــم توزيــع 

اني في اســـتجابة تلـــك الشخصـــيات لتغيـــير مواقفهـــا لصـــالح الموقـــف المســـؤوليات، علـــى حـــين تجلـــى الثـــ
الأسلم، نتيجة انتهاج أسلوب الحوار المستمر وتبادل الآراء في اتخاذ القرار المناسب). ففي مجال إبراز 
الطابع الشخصي (المتفرد) ضمن مبدأ احترام الآخر، صادفتنا شخصيات عديدة، عـبرت عـن وجهـة 

خصــــيات (خضــــير عبــــد الأمــــير) في (رمــــوز عصــــرية) مــــثلا، ظهــــرت تحمــــل نظــــر متميــــزة للواقــــع، فش
خصوصيتها الفكرية والنفسية المتميزة، التي استمدēا عن مصادر عديـدة كالبيئـة والـتراث، فضـلا عـن 
معطيات الثقافية العربية المعاصرة. وهذا ما جعل منها عناصـر أساسـية لـبروز الـرأي الخـاص (المتفـرد)، 

منطلقاته الذاتية والموضوعية وفق رؤية جديدة للواقع تتسم ʪلانفتاح الاجتماعي، الساعي نحو Ϧكيد 
وعـدم التقيـد ʪلتقاليـد الضـيقة والأعــراف المتبعـة في كثـير مـن الأحيــان، مـع حرصـها علـى التوصــل إلى 
موقــف جمــاعي ســليم، عــبر مســار جــدلي، إلى مواقــف متقدمــة اســتهدفها الكاتــب بعمــق واقتــدار عــبر 

 روائي.فضائه ال
ولعل موقف (سعاد) الثابت في قضية طلاقها. ثم عزوفها عن الـزواج مـن (خالـد) ʪلـرغم مـن الحاجـة، 

 –إحساسا منها ϥنه سيفقد كل أمل في بناء مستقبله إن هو أقترن đا، كان لذلك الموقف دلالته النفسية 
يقابلـه النضـال  -في نظرهـا  – والحضارية من جهة ʬنية، حيث التمرد علـى التقاليـد المتخلفـة –من جهة 

الــــدؤوب مــــن أجــــل مواصــــلة الــــتعلم، الــــذي ســــيفتح لهــــا آفــــاق العمــــل الشــــريف، بغيــــة تحقيــــق الاســــتقلال 
. ولا )١٩(الاقتصادي عن الرجل، وʪلتالي يمنحها حرية اختيار مستقبلها كاملا. كما هي الحال لدى الرجل

تحليلــه لهــذه الظــاهرة الإنســانية، غــير أنــه واجــه  شــك في أن القــاص اختــار التفســير الاقتصــادي للعائلــة في
بخاصــة  -في الأقــل  –في مهمــة تحقيــق عنصــر الإقنــاع ʪلواقــع مــن الناحيــة الفنيــة  –كمــا نعتقــد   –صــعوبة 

ونحــن علــى صــلة بظــروف (ســعاد) العائليــة الخاصــة الــتي لا تؤهلهــا للتمــرد والهــروب đــذا الشــكل الحاســم. 
الحقيقي، كما تضمنه تعقيبه على رأي (سـلا)، ثم حـاز علـى Ϧييـدها،  وموقف (خالد)من مفهوم الحضارة

حيث شكل صورة واضحة المعالم لأسلوب التحليل الموضوعي المبني على التفسير التاريخي لظاهرة التطور،  
كقولـــه لهـــا إن ((الانطلاقـــة الحقيقيـــة هـــي الـــتي تبـــدأ مـــن الـــداخل وتســـير إلى جنـــب الانطلاقـــة الاجتماعيـــة 

ة والزراعيــة والعلميــة والثقافيــة ككــل، لا أن تتخلــف واحــدة وتتقــدم الأخــرى)). فأيدتــه مضــيفة: والصــناعي

                                                        
 .٦٧فاضل ʬمر: المصدر السابق: ص -١٩
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 ٢١ :العدد

((.. وكشــيء حضــاري يبــدأ مــن نقطــة الصــفر أولا ثم يتصــاعد ليصــل ذروتــه، عنــد ذاك نتجنــب الســقوط 
 .)٢٠(وتكون أقدامنا راسخة))

الاعتــداد ʪلــنفس وامــتلاك وقـد بــدت شخصــيات المطلــبي في (الأشــجار والــريح) هـي الأخــرى في غايــة 
الــرأي المنفــرد، فضــلا عــن تعمقهــا الــواعي في تحليــل المواقــف، وʪلتــالي فقــد أظهــرت اقتــدارا علــى اكتشــاف 
الاداة المناســبة للواقــع الجديــد. فمقتــل (حمــد) المصــلحي علــى يــد الفــلاح (مهــدي) بعــد أن خيــب أملــه في 

ــــة) الــــزواج مــــن ابنتــــه (حســــنة)، فضــــلا عــــن تنكــــره لمشــــروع الف لاحــــين التعــــاوني المتمثــــل بـــــ (بنصــــب الماكن
 ،ʭواستخدامها لري أرضهم، قد جعل هذا الحدث مدار نقاش طرحت فيه العديد من الآراء المتباينة أحيـا
لاتخاذ موقف جديد ملائم، فضلا عن ضرورة تحديد موقـف موحـد أمـام الشـرطة، وخاصـة بعـدما تضـررت 

لقـد تضـمن هـذا النقـاش صـورة واضـحة لطبيعـة الاخـتلاف في (ماكنتهم) بكسـر الحافـة، نتيجـة للحـادث. 
رؤى الشخصـيات المتنوعـة مـن جهـة، ومـدى التزامهـا ʪلمنطـق الموضـوعي في حـل المشـكلة مـن جهـة ʬنيــة، 

 .)٢١(مراعين ما توحي إليه المواقف من دلائل معينة
لقمـر والأسـوار) وصـلاح  وقريبا من هذه المواقف نلتقـي بمواقـف (هـاتف) و (عزيـز) في روايـة الريبعـي (ا

كامـــل في (الأĔـــار) ومنصــــور وحســـن في (الراحلــــون)، وســـواها مـــن الشخصــــيات في ســـائر رواʮت جيــــل 
ـــدائب لتجـــاوز التحـــدʮت الاجتماعيـــة والطبقيـــة والسياســـية،  الســـبعينيات. الـــتي ســـلكت ســـبيل الصـــراع ال

ة فنية ذكيـة مـن قبـل الكاتـب لتغيـير الواقـع مستثمرا إمكانياēا الذاتية ومواهبها (المتميزة)، بغية توظيفها أدا
عــــن  –مــــن خــــلال حركتهــــا التاريخيــــة  –إلى الأفضــــل عــــبر تقنيــــة جديــــدة ملائمــــة. يمكنهــــا التعبــــير ϥمانــــة 

قبل   –خصائص بيئاēم المحلية من الزواʮ التي تشع ʪلملامح الإنسانية المشتركة. ((فالروائي الواقعي مطالب 
اقــع وفــق مــا تمليــه عليــه رؤيتــه التقدميــة المعاصــرة، وحــين ينحــاز الأديــب إلى ʪلاختيــار مــن الو  –كــل شــيء 

القوى التي تدفع إلى طريق المستقبل وتجسيد أشواق الإنسان وأحلامه، فيصبح أدبه ʪلضرورة إنسانيا، لأن 
 أحدا لا يتصور وجود تناقض أساس وجذري بين أشواق الإنسان وأحلامه في أي بيئة وفي أي

 .)٢٢(زمان)) 
إن تركيز هؤلاء على الجانب الفردي من وعي الشخصية الزمهم انتهاج أسلوب التحليل والتفسـير في  - ب

، وعنــدما )٢٣(تحقيــق الإحســاس ʪلمكــان والزمــان لكــي يمنحــوا تجــربتهم الفنيــة بعــدها الــواقعي المطلــوب
كـل تناقضـاته، نقرر أĔم قد أجادوا في رسـم شخصـياēم، وبخاصـة تلـك الـتي تنـاولوا عالمهـا الـداخلي ب

ســلبياته وايجابياتــه، فــلا يعــني ذلــك أن بعضــهم لم يســقط في منزلــق الاســتغراق النفســي العميــق، الــذي 
غالبا ما أبعد شخصياēم عن مهمتها في التعبير بمواقفها (المنفردة) عن الفكـرة المحوريـة الأولى للروايـة. 

تخــبطهم في متاهــات نفســية وفلســفية إن في مبــالغتهم التوغــل إلى أعمــاق الــنفس البعيــدة، متجســدا ب
                                                        

 .٤١-٤٠(رموز عصرية): ص -٢٠
 )٢٣٩-٢٣٦ص( (الاشجار والريح): -٢١
 .٣٢د. عبد المحسن طه بدر: نفسه: ص -٢٢
 يمكن الرجوع إلى رواʮت: (القمر والاسوار، المبعدون، رموز عصرية).  -٢٣
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ـــداخلي)  لـــيس لهـــا أي مـــبرر فـــني أو موضـــوعي فاضـــطرهم ذلـــك إلى الإفـــراط في اســـتخدام (المنلـــوج ال
الممـــزوج بتيـــار الـــوعي البـــاطني في صـــورة غـــير منضـــبطة فنيـــا، وبخاصـــة في مســـألة الـــترابط والانســـجام 

شخصية الحقيقي وتحديد معاēʭا والتماسك بين تلك المقاطع والصور، بغية الكشف عن إحساس ال
 ʪومطامحها لدليل على ذلك، ولعل بروز مثل هذا الانحراف الفني لدى البعض القليل لم يكن مسـتغر

المضـطربة في العـراق وʪلتـالي فأĔـا  –السـتينية  –فهو قبل كل شيء ʭتج عن بقاʮ ترسبات الصياغة 
فعــل لروايــة الحــدث، فقــد واجهتنــا روايــة المطلــبي قــد تلتقــي مــع بواعــث روايــة الشخصــية الــتي تعتــبر رد 

الثانية (الأشجار والريح) ʪلعديد من تلك الصور وخاصة عندما يجري الحديث على لسان (مهدي) 
الذي لا يكتفي بعرض مشاعره الداخليـة المضـطربة، بـل يضـمنه مقـاطع عديـدة لأفكـار الشخصـيات 

صورا ʫمة المعالم يمكنها أن تتفادى ēشيم المعالم الأخرى، بحيث لا تشكل في مجموعها إطارا يتضمن 
البارزة لعالم الشخصية الحقيقي، كل هذه جرت في حوار يسوده الغموض، ويسـتغرق عـدة صـفحات 

في قدرته على تمثل هذا  -بعض الشيء  -وهذا ما يجعلنا نعتقد ϥن القاص قد أخفق  )٢٤(في الرواية
الاتجاهـــات الأوربيـــة للروايـــة المعاصـــرة، عنـــدما أصـــبح  الأســـلوب في عـــرض الأفكـــار كمـــا اســـتخدم في

، وهــو لــذلك أثقــل كاهــل الشخصــية )٢٥((البطــل) هــو الــذي يفــرض أســلوبه علــى الروايــة لا الكاتــب
ϥفكاره وϦملاته هو وقلل من ارتباطها ʪلأحداث، وʪلتالي فقد أضر في بناء الرواية عامة لأنه أغفل 

عي حسب. غير أن المطلبي لم يحرمنا من ظهور بعض الشخصـيات الفعل الخارجي وركز على تيار الو 
الحيـة، النابضــة ʪلحركـة الواعيــة، الـتي مثلــت الوجـه المشــرق للفـلاح المعاصــر كشخصـية (ســعيد) فضــلا 

 عن أنه وفق في أن يحملها نتيجة تغيير واقعها كممارسة فعلية لها، عبر أحداث الرواية.
خضــر في (الاغتيــال والغضــب) عنــدما تحمــل (سمــير أحمــد رؤوف) والحالــة نفســها ʪلنســبة لبطــل موفــق 

مشقة الملاحقة الذاتية الحادة لسلوكه العام في الواقع، ولكنـه كـان أكثـر عمقـا ووضـوحا مـن سـابقه، فضـلا 
 )٢٦(عن استخدامه المتواصل لطريقة التداعي سواء كان ذلـك ʪلصـور أو ʪلمعـاني كمـا جـرت في ذهـن سمـير

ير) ركز هو الآخر على شخصية (حسنة) فتوغل إلى أعماقها واقتحم عالمها الداخلي والروائي (قاسم خض
علــى فلاحــه أجــيرة  –عــبر منلوجهــا الــداخلي  –الخــاص فقــد جعلهــا تســقط تجربتهــا الفاشــلة مــع منصــور 

ة فخاطبتها في سرها قائله. إʮك أيتها الناكوله ان تمنحيه ثقتك مادام مـن غـير أبنـاء جلـدتك.فهل لنـا القـو 
ـــا الآخـــرون بســـعادة  ـــا مـــن أن نثبـــت لهـــم أن ʪســـتطاعتنا أن نســـعد قبـــل أن يتكـــرم علين الكافيـــة الـــتي تمكنن

. ولعــل شخصــيات أخــرى مماثلــة ســلكت المنحــى ذاتــه ضــمن رواʮت هــذا الجيــل، آثــرʭ الاكتفــاء )٢٧(زائفــة
 ʪستعراض ما سبق توخيا للإيجاز. 

                                                        
 .٢١٣-٢٠٥الاشجار والريح: ص -٢٤
 .٢٤م: ص١٩٦٥البيريس: الاتجاهات الأدبية في القرن العشرين: ت: د.جورج طربيشي: بيروت:  -٢٥
 .٩-١٤٥: ص١٩٧٦غضب):دار الحرية: بغداد: موفق خضر: (الاغتيال وال -٢٦
 .١٢٨: ص١٩٧٥قاسم خضير عباس: (الراحلون): دار الحرية للطباعة: بغداد:  -٢٧
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٤٢ 

 ٢١ :العدد

 رابعا: البناء السردي والتقنيات المعتمدة:

 يقتا السرد ـَّ عرض النص:طر - أ
لعــل مــن الطبيعــي أن يكــون للهــدف العــام الــذي انتهجــه الســبعينيون ســبيلهم الفــني في تحديــد طبيعــة 

مــع  –أحــداث أعمــالهم الروائيــة وشخصــياēم الرئيســة أثــر كبــير في اختيــار الإطــار الســردي، الــذي يســهم 
يتــه، فقــد اســتخدم بعضــهم طريقــة الســرد في عــرض الفكــرة المحوريــة للروايــة. ومــن هنــا جــاءت أهم –الحــوار 

التقريري المباشر مـن خـلال (الـراوي العلـيم)، ولكـن ضـمن عمليـتي التصـوير والتحليـل، لا التقريـر، ʪعتبـاره 
راوٍ (كلي العلم)، كمـا اسـتخدم بعضـهم الآخـر طريقـة (تيـار الـوعي)، ونعـني đـا التعبـير عـن المضـمون عـبر 

وإنمـا  –علـى امتـداد الروايـة  –đذا الأسـلوب أو ذاك  –جميعا  –يلتزموا وعي الشخصية ذاēا، غير أĔم لم
غلبوا ما كانوا يعتقدون أنه الأسلوب الأكثـر جـدوى في تحقيـق الهـدف في بنـاء الموقـف، إذ أĔـم وجـدوا أن 
الأسلوبين يعبران عن هدفهم السابق، كونه يقوم على تصوير حركة الأحداث وتطورهـا، فضـلا عـن التعبـير 

نفسي عن مواقف الشخصيات الأخرى ومدى ارتباطها ʪلواقع وأحداثه. ومن هنا فقد استطاعوا تحقيـق ال
مهمــة الرصــد الــدقيق لعــالم شخصــياēم الــداخلي والخــارجي ʪعتمــاد طــريقتي الســرد معــا،في أحيــان كثــيرة لمــا 

 لذلك من قدرات إيحائية على صعيد الواقع المعيش.
تـار لروايتـه أسـلوʪ يكـاد يكـون واحـدا في عـرض الفكـرة، عـبر المواقــف فـالروائي (خضـير عبـد الأمـير) يخ

والأحــداث، ذلــك أنــه فضــل اســتخدام الأســلوب المباشــر بضــمير الغائــب في عمليــة بنــاء الســرد الفــني، عــبر 
الراوي (العليم)، لما فيه من فـرص متاحـة لنقـل افكـاره المتجـددة عـن طبيعـة الشخصـيات جميعهـا وتكوينهـا 

قــة توصــيف عالمهــا المضــطرب، عــبر عمليــتي التشــخيص والتحليــل، وبخاصــة لــدى (خليــل) في النفســي، ود
ـــ(خالد) في  اســتخدامه الــواعي لهــذا الأســلوب في روايــة (لــيس ثمــة أمــل لكلكــامش)، وكــذا الحــال ʪلنســبة ل

 (رموز عصرية)، فقد أفاده ذلك الأسلوب نوعها في تحقيق هدفه المحوري.
أحـــــداث روايتـــــه وحركـــــة  –هـــــو الآخـــــر  –اشـــــر) أيضـــــا، يســـــجل الربيعــــي وعــــبر الأســـــلوب الفـــــني (المب

شخصـــياēا، بضـــمير الغائـــب ʫرة، والمـــتكلم عـــبر الـــراوي (محـــدود العلـــم) ʫرة أخـــرى، إذ وجـــد فيـــه الوعـــاء 
المفضـــل لتحقيـــق هدفـــه الـــرئيس، عـــبر تصـــوير الواقـــع بكـــل جزيئاتـــه الدالـــة وϥســـلوب وصـــفي دقيـــق يعتمـــد 

ا جعل المتلقي يتحرك مـع الـراوي ضـمن عالمـه الصـغير، ذي الطاقـات المتشـظية، (التشخيص والتحليل)، مم
متابعا ʪنتظام حركة تطوره المستمرة. فإيقاع القصة والوصف اĐزأ الذي يمتزج به هـو الـذي يحـرك في نفـس 

كمــا   –القــارئ أكثــر مــن دافــع للبحــث عــن النــاس والاحــداث بحيويــة مثــيرة للدهشــة والاســتغراب والتمــرد 
ــــزح مــــن الريــــف إلى  –نعتقــــد  ــــذي ن ــــدما يحــــاول الكاتــــب أن يســــلط الضــــوء علــــى (الشــــيخ علــــي)، ال فعن

المدينة،نجده يعمد إلى الوصف الدقيق اĐزأ للأماكن والأشـياء الـتي ارتبطـت برحيلـه، وكـان لهـا Ϧثـير واضـح 
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٤٣ 

يـل الحقيقيـة، في مجرى حياته، فضلا عن تحديد خطوط شخصيته ومواقفها، إلى جانب كشفه لدوافع الرح
 .)٢٨(مركزا على دور بعدي الزمان والمكان وϦثيرهما في تعميق الصورة الداخلية للشخصية

وقــد كــان للأســلوب الآخــر للعــرض ونعــني بــه اســتخدام تقنيــة (تيــار الــوعي)، الــذي وظفــه معظــم رواد 
نقـل المضـمون عـبر الرواية ذات الخصائص الفنية من جيل السبعينيات، بوصـفه أداة فنيـة متطـورة عنـدهم، ل

وعـــي الشخصــــية متجســــدا بعــــرض أفكارهــــا وأحاسيســـها الداخليــــة، أو مــــن خــــلال (المونولــــوج الــــداخلي) 
للشخصية ذاēا، في مختلف صوره، مازجة في حوارها الصامت هذا مع ذاēـا أو مـع الغـير، وبـذلك حققـوا 

ارئ يشعر ʪتحاده مع الشخصـية الـتي قدرا من الفاعلية في تحقيق الهدف المحوري العام للرواية، مما جعل الق
ولدت في فكر الكاتب ذاته، فيتوغل في أعماقها، بدلا من وصفها من الخارج فظهرت وهي تحمل عوامل 
نموها وتطورها، وهذا ما كان ينتهجه معظم كتاب الرواية (الأوربية) الحديثـة، منـذ بـداʮت القـرن العشـرين. 

تخدام هـذه الطريقـة، ولاسـيما في روايتـه الأولى (الظـامئون) علـى ولعل المطلبي كان من بـين مـن أجـادوا اسـ
حين لم يحالفه النجاح التام في روايته الثانية (الأشـجار والـريح) في بعـض المقـاطع السـردية، نتيجـة لسـقوطه 
بمنزلــق فـــني في الصـــياغة، فقـــد أراد أن يبتـــدع تقنيـــة جديـــدة مغـــايرة، يخـــرج đـــا عـــن طبيعـــة المنلـــوج الـــداخلي 

ه، ϥن حاول أن يجري أفكار شخصياته، ولاسـيما شخصـية (مهـدي) المأزومـة، عـبر أصـوات متعـددة نفس
ومتداخلة، خرجت عن كوĔـا إطـارا لحـوار وهمـي يفـترض حدوثـه بـين شخصـيات عديـدة في ذهـن مهـدي، 
 وإنما ظهر مشحوʪ ʭلغموض، ويشكل تراكما من المفردات ضمن جمل ʭقصـة المعـنى، لا تحـدها فكـرة ولا

يربطها محور فني معين. ولا شك في أن المبالغة في استخدام هذا الأسـلوب فضـلا، عـن المحـاولات المتعـددة 
لاســـتخدام أســـلوب التقطيــــع (الســـينمائي) للــــنص وبشـــكل مفتعـــل قــــد أســـاء إلى وحــــدة الفكـــرة وتلاحــــم 

 الفضاء الروائي بكامله. العناصر الفنية الرئيسية، بله تكاملها، وانعكاس ذلك على
إن اختيــار رواد الروايــة الفنيــة صــيغا متطــورة في التقنيــة الســردية تلــبي رغبــتهم في تحقيــق هــدفهم المحــوري 
(المشترك)، قادهم إلى أن تخضع لغـتهم هـي الأخـرى في صـياغتها لمثـل هـذا العامـل، وبخاصـة الـرواʮت الـتي 

بصـياغة  –والحالة هـذه  –انتهجت أسلوب (المنلوج الداخلي) في عرض الأحداث والأفكار، فهي ملزمة 
تراعي المستوى الفكري للشخصية المتحدثة بصمت، ما دامت هي التي تعـبر عـن المـروي مـن زاويـة رؤيتهـا 
الخاصــة للحيــاة والأشــياء. ولغــة الســرد مــن هــذه الزاويــة تلتقــي مــع الحــوار في ضــرورة تعبيرهــا عــن خصــائص 

. )٢٩(ا خاصا أو ألفاظا تشي ʪلمهنة أو الهوية عموماالمتحدثين، كأن تكون في لغتهم لازمة معينة أو اهتمام
وقد حصل هذا فعلا أو جزء كبير منه عند بعض الكتاب، ولاسيما (غائب طعمه فرحان وشمران الياسري 

 . )٣٠(وعبد الرزاق المطلبي واسماعيل فهد اسماعيل) في بعض أعماله الروائية

                                                        
 .٢٤٠القمر والأسوار: ص -٢٨
 .١٤مختصر محاضرات في نظرية الرواية: ص -٢٩
، المطلـبي: ١٣، ٩الـزʭد): ، الياسـري: (٤٨،٧١، (القـرʪن): نفسـه: ص٢٧٧ينظر: غائب طعمة فرمان(النخلة والجـيران):  -٣٠

 .٢٤٤ – ٢٤١، إسماعيل فهد إسماعيل: (الضفاف الأخرى): ص٨١(الأشجار والريح): ص
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٤٤ 

 ٢١ :العدد

المبتــنى علــى اللغــة الفصــحى المبســطة، عــبر  - هــو الآخــر –وقــد اتســم أســلوđم الســردي الفــني المباشــر 
تراكيب لغوية تتسم ʪلشاعرية والسلاسة والإيجاز والتكرار أحياʭ مع الوضوح، đدف توصيل المعنى الدقيق 
للقارئ، مع مراعاēا واحتفاظها بقيمتها اللغوية والنحوية السليمة، فضلا عن القيمة الجمالية، التي تعد في 

رēا على التعبير عن أحاسيس الإنسان وعواطفه ومشاعره الداخلية، بعيـدا عـن البهرجـة نظرهم مرتبطة بقد
 البيانية وفخامة التراكيب التي من شأĔا إعاقة القارئ عن تتبع الحركة الداخلية للمواقف والأحداث.

 اـِّنظومة السردية وتوظيف الحوار: سيادة الرأي الحر ضمن اـِّوقف الجمعي: - ب
ة ضــمن طريقــة اســتخدام اللغــة وأســاليب ترتيــب الفكــرة وزاويــة الرؤيــة ومجــالات يشــكل حــوار الشخصــي

المواقـف الخاصـة والعامـة، لبنـات أساســية في البنـاء السـردي العـام للعمـل الروائــي السـبعيني، فهـو يـدل علــى 
يتصل اتصالا وثيقا ʪلمواقف بشكل منطقي مقنـع،  –من هذه الزاوية  –ردود فعل مميزة للشخصية، وهو 

فيطـور الموقـف ويكشــف طبيعـة الشخصـية المتحدثــة والفاعلـة في آن واحـد، ســواء أكـان الحـديث مســموعا 
عـبر (الــدʮلوج) أم صــامتا عـبر (المنلــوج) الــداخلي أم عـبر (تيــار الــوعي البـاطني للشخصــية)، وهــذا يتطلــب 

النفســي والحيــاتي،  مــن الروائــي أن يعمــل علــى تنويــع أنمــاط الحــوار وفــق مــا يحتملــه وعــي الشخصــية وواقعهــا
وبذلك يتاح لها التعبير عن نفسها بصدق وشفافية واضحة عـبر الفضـاء العـام للروايـة. ((إذ علـى الكاتـب 
أن لا يتحدث بلسانه الشخصي، بل بلسان وعقل وعواطف شخصياته المختلفة أصـلا، الـتي تصـادفنا في 

فنيــة تجعــل القــارئ يتحســس بعمــق . ذلــك ((إن هــذه الصــلة لــيس لهــا أن تتحقــق دون روابــط )٣١(القصــة))
ويقين طبيعة تكوين الشخصية، فيستدل من خلالها على حقيقة البواعث النفسية والعقلية والشعورية الـتي 
تحكمت في تحديد مواقفها داخل الحدث، وهذا الإحساس لا يتم من غـير أن تسـمعنا صـوēا الحقيقـي إذا 

فتتجلى إثر ذلك الفكرة العامـة  )٣٢(لابد أن تتحدث)) تحدثت معنا ومع غيرʭ ومع نفسها، إĔا (إنسان)
والهـدف الخـاص مـن عمليــة (السـرد عـبر الحــوار) ϥنماطـه المتعـددة. (فحســن مصـطفى) في روايـة (المبعــدون) 
لهشــام الركــابي أظهــر حــواره بجــلاء الصــورة الصــحيحة لحريــة الــرأي واســتقلالية الموقــف، مسترشــدا بتجاربــه 

اقــترح علــى أصــحابه تكليــف البنــت الخبــازة (نضــال) مهمــة القيــام بنقــل المنشــورات  النضــالية العريقــة عنــدما
المعادية للسلطة وتسليمها إلى رؤوف في المدينة، كوĔا متعاطفة مع المبعدين، وبخاصة بعد استشهاد أختها 
علــى يــد الســلطة مــن ʭحيــة، وإĔــا ليســت موضــع شــك مــن ســلطات الأمــن في (بــدرة) مــن ʭحيــة ʬنيــة، 

ذلك اســـتطاع المؤلـــف أن يمـــنح هـــذا الموقـــف المتفـــرد للشخصـــية مـــبررات نجاحـــه الذاتيـــة والموضـــوعية، ممـــا وبـــ
أكسبه صفة الإقناع ʪلواقع، وألبسه رداء الصدق الفني، دونما سقوط في لجة الافتعال والمبالغة، على الرغم 

ة الأمـر، عـبر تكامـل جزيئـات من معارضة البعض من رفاق حسن، ويتم له ما أراد، وتنجح المهمة في Ĕاي
الحدث، وʪستقلالية الرأي نفسها ظهر حوار الرجـل الغريـب الـذي يمثـل الوجـه الآخـر (الـوهمي) لشخصـية 
(سمير) ذات البعد (السيكولوجي) المتميز في رواية (الاغتيال والغضب)، فقد وفق المؤلف في تحقيق التقنية 

                                                        
 .٢٣٤:ص١٩٦٨د. عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه: دار الفكر العربي: القاهرة:  -٣١
 .٢٢مختصر محاضرات في نظرية الرواية:ص -٣٢
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ريكه للشخصية الوهمية، المعبرة عـن ضـميره بزيـه الغريـب الـذي العالية لتصوير هموم سمير من الداخل عبر تح
ظل يلاحقه أينما ذهب. وبذلك فقد عبر حوارهما عن حقيقة حياتية كادت تغيب عن ذهن سمير، ونعـني 
đــا (الصــدق مــع الــذات)، الــتي أوشــكت أن تشــهد مأســاة اغتيالهــا بمقصــلة الإغــراء اليــومي والثــراء المرتقــب 

 .)٣٣(ه الأرملة هناءبسبب علاقته بموكلت
 تعدد الرؤى، وأثره ـَّ تعميق الفكرة ورصانتها: - ج

نتيجة لتعدد آراء الشخصيات وتفرد بعضها ظهر الحوار حاملا لسـمات التنـوع في مضـامينه المختـارة، 
فإذا سلمنا ϥن الموقف الواحد يحمل أكثر من وجهة نظر، ويستلزم اتخـاذه طـرق آفـاق مختلفـة مـن الأفكـار 

، تفرضـها طبيعــة النقـاش وتقليــب الفكـرة علــى وجوههـا المتعــددة، فـأن مــن البـديهي أن تظهــر والموضـوعات
أعمال هؤلاء الكتاب مشحونة ʪلأفكار الغنيـة والآراء الصـائبة، مـاداموا يهـدفون إلى تغيـير معظـم الأفكـار 

 –في ذلــك  –لين القديمـة الباليــة والمنغلقــة، بمفــاهيم معاصـرة تتجــاوب مــع نــزوعهم الفكـري المشــترك. متوســ
إلى تعزيز واقع عالمهم الإنساني الفسيح، المتميز ʪلجدية والعمق. (فقد بدا مـن خـلال الـراوي، تنـوع الـرؤى 
بــين الكاتــب والشخصــية والقــارئ) لــدى معظــم كتــاب (الروايــة المعاصــرة)، إذ حــاولوا أبعــاد الــراوي (كلــي 

ت والأحكــــام الأخلاقيــــة المباشــــرة علــــى العلــــم) عــــن ســــردهم القصصــــي لــــرغبتهم في تجنــــب فــــرض التعليقــــا
شخصــياēم، فضــلا عــن اســتجابتهم للمطالــب الفنيــة الــتي فرضــها علــيهم الواقــع الفكــري والثقــافي للمرحلــة 
الجديـدة، حيــث وضــع إنســان هــذه المرحلــة أمــام مهمـات فكريــة ونفســية صــعبة ومعقــدة، وهــو يبحــث عــن 

الــدؤوب لتطمــين حاجاتــه الإنســانية ومطامحــه ســبل الخــلاص مــن ضــغط الواقــع المرفــوض مــن جهــة، وعملــه 
من جهة ʬنية، مما لم نجد له نظيرا في رواʮت ما قبل مرحلـة البحـث،  –ضمن إطار جماعته  –الشخصية 

وهذا ما دفع ʪلعديد من هؤلاء الكتاب إلى اعتماد السرد الذاتي، إلى جانب الموضوعي، سبيلا إلى ذلك، 
في الحــدث أو المراقبــة للقيــام بروايــة الأحــداث أو ربمــا الكشــف عــن بــتركهم أحــدى الشخصــيات المشــاركة 

الـــــدوافع وتفســـــير المواقـــــف وϦويـــــل دلالـــــة الأحـــــداث، منطلقـــــة مـــــن وجهـــــة نظرهـــــا الشخصـــــية، أو بـــــترك 
الشخصيات تفصح عن وعيها، ووجهة نظرها الخاصة مباشرة بعيدا عن الراوي، حريصة على ((أن تنتمي 

إلى الشخصـيات الـتي تشـارك في الحـدث المـروى، بمعـنى  –ل متعـدد الأصـوات وجهة النظر لاسيما في العم
 .)٣٤(أنه لا ينبغي أن يكون هناك موقف إيديولوجي تجريدي خارج الشخصيات))

ففيما يتعلق ʪلبناء السردي للأحداث من خلال الراوي ϥنواعه المتعددة، تطالعنا مثلا، رواية (النخلـة 
وهكـذا يفعــل مــع  –الكاتــب أحـد أشــخاص الروايــة ليسـرد الحــدث بصــوته  والجـيران) لفرمــان، حيـث يختــار

بقيــة الأحــداث الأخــرى، ويمثــل هــذا الــراوي بــدرجات متفاوتــة وعــي الشخصــية المشــاركة ومزاجهــا الخــاص، 
 ولكن ضمن إطار الحدث، بعد انتقائه المقصود له.

                                                        
 .٣٠-٢٥ينظر الاغتيال والغضب: ص -٣٣
 .٩٢: ص١٩٨٣): لسنة ١. صبري حافظ: الرواية شكلا أدبيا ومؤسسة اجتماعية: مجلة فصول: عدد(أنظر: د -٣٤
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٤٦ 

 ٢١ :العدد

رين، معتمــدا في ذلــك علــى إذ إن قــدرة مثــل هــذا الــراوي محــدودة علــى ســرد الأحــداث الــتي ēــم الآخــ
مـــــدى إدراكـــــه وتمثلـــــه لدلالـــــة ذلـــــك الحـــــدث، لـــــذا فـــــأن رؤيتـــــه الخاصـــــة ومدركاتـــــه غـــــير ملزمـــــة للقـــــارئ أو 
الشخصيات، كوĔا تنطلق من السرد الذي يقوم به الراوي (محدود العلم)، الـذي لا يلتـزم بتجسـيد المنطـق 

يــة مــن ســيطرة الكاتــب وســلطة منظــوره الموضــوعي المقبــول لوجهــات نظــر الكاتــب، وبــذلك تــتخلص الروا
 الخاص، بل أسلوبه الوحيد أيضا.

فعنــــدما عقبـــــت (رديفـــــة) زوجــــة (حمـــــادي العربنجـــــي) مــــثلا في روايـــــة (النخلـــــة والجــــيران) علـــــى تـــــذمر 
(صاحب) من الوضـع الفاسـد، لتفشـي ظـاهرة السـوق السـوداء أبـدت اسـتياءها مـن قـذارة الأسـواق جميعـا 

الســـوداء) نتيجـــة جهلهـــا لمـــدلول المصـــطلح المـــذكور الـــذي اطلقـــه (صـــاحب) عنـــد سماعهـــا عبـــارة (الســـوق 
بقولها: ((كل الأسواق سودة! يعني سوك العوينة اللي مليان سيان خايس هم يسـموه سـوك أبـيض؟ منـين 

 .)٣٥(يجيله البياض؟ رد صاحب: السوك السودة التي يتاجرون đا ʪلخفية))
ل وقــائع حدثــه مــن خــلال وعــي (رديفــة) ورؤيتهــا الشخصــية فــالراوي في ســرده الــذاتي عــبر الحــوار، ينقــ

لطبيعـة الواقــع السـيء، كــل ذلــك دون أن يفـرض علــى بقيـة الشخصــيات أو القــارئ الاقتنـاع برؤيتهــا، لقــد 
استثمر الكاتب، لابراز صوت رديفة وتفرده، لغتها الخاصة كذلك، متمثلة بمفردات وتراكيب متداولة بـين 

تمي إليه ثقافيا، فضلا عن فهمها الخاص السـاذج للدلالـة، علـى حـين نجـد في الوسط الاجتماعي الذي ين
تعقيــب (صـــاحب) التصــحيحي مـــا يظهــر تجســـيد رؤيــة مغـــايرة لرؤيــة (رديفـــة)، مــن حيـــث طبيعــة المـــواطن 
الجديدة ϵدانـة الواقـع القـائم، حيـث يتنـاول الجانـب الاقتصـادي، متمـثلا ʪلاسـتغلال والابتـزاز، فضـلا عـن 

لــراوي في لغتــه أيضــا، حــتى اســتخدامه للمفــردات والصــور. فرديفــة مــثلا لفظــت الاســم الموصــول اخــتلاف ا
(التي) في العبارة السـابقة بــ (اللـي) في حـين لفظـه صـاحب بشـكله الصـحيح، كـل ذلـك مـن غـير أن يلتـزم 
الكاتــب ʪلفصــيحة حــتى في ســرده الوصــفي، وبــذلك يجســد القــاص تمــايزا بــين أصــوات شخصــياته (وعيــا 

لغة)، ولعل في وجهة نظر (صاحب) من خلال رده المبتسر، ما يدلل على عدم رغبة الكاتـب في تعمـيم و 
رؤية واحدة وشاملة لأحداث روايته، أو طغيان شخصية (صاحب) علـى غيرهـا مـثلا، علـى الـرغم مـن أن 

تران ردوده في لغة صاحب وأفكاره ومواقفه ما يوحي بقربه من وعي الكاتب نفسه، كمـا نعتقـد، بـدليل اقـ
 ʪلمتغيرات الجديدة للواقع المأمول، ثقافيا واجتماعيا وسياسيا في نظر الكاتب.

فعنــدما يعلــن (حســين) مــثلا ϥن مســتقبله قــد مــات بمــوت أبيــه، يكتفــي (صــاحب) ʪلــرد عليــه قــائلا: 
ر ((إلا إذا دخلــت المدرســة))، وحــين يعــرب (مصــطفى) عــن ϩســه مــن إخــراج الانكليــز بســبب قــوēم ليــبر 

وقد تجسد ذلك أيضا في  )٣٦(مواقفه المتخاذلة، يرد (صاحب) بقوله: ((بس ها المرة راح انطلعهم بيدينه))
 آرائه المتفرقة ʪلإنكليز ومواقفه من صنيعتهم الطفيلي (محمود ابن الحولة) مثلا.

                                                        
 . ١٦٥النخلة والجيران: ص -٣٥
 .٤١٦ينظر: د. شجاع العاني: البناء الفني في الرواية العربية في العراق: ص -٣٦
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رة في بنــا غائــب، ولكــن مــن خــلال الســرد المخــتلط علــى المســتويين (الــذاتي والموضــوعي) هــذه المــ ويعــود
روايته (خمسة أصوات) متناولا شخصيته من الخارج والداخل في آن واحد، حيـث يجمـع بـين همومهـا علـى 
المســتوى الاجتمــاعي والاقتصــاد والسياســي مــن جهــة، وهمومهــا علــى المســتوى الفــردي والنفســي والفلســفي 

 . )٣٧(من جهة ʬنية
مر والأسوار) عن تفرد (هاتف) بموقفـه الخـاص والجزء السابق من الحوار الذي أشرʭ إليه من رواية (الق

من بواعث الواقع المعاشي المتدهور وضح بجلاء مـدى تشـعب الأفكـار عـن ظـاهرة واحـدة. فحميـد يعتقـد 
Ĕϥا تعود للقضاء والقدر، ولا مجال لغير القناعة وعدم الاعتراض، على حين يرى (هاتف) عكس ذلـك، 

لك نتيجة حتمية لواقع الاستغلال الطبقي في الريف والمدينة، وهذا عبر تحليل دقيق وتسويغ مقنع، معتبرا ذ
ما دفعه لكتابة الشعارات المناوئة للسلطة على الجدران، في الوقت الذي لا يتفق فيه (كامل) مع الاثنين. 
فلــه وجهــة نظــره الخاصــة النابعــة عــن نزعتــه الدينيــة الحــادة، إذ يعتقــد ϥن الواقــع الحقيقــي للتــدهور يكمـــن 

غياب النظام الاقتصادي السليم، متمـثلا بتعـاليم الـدين الإسـلامي الحنيـف، داعيـا إلى ضـرورة اللجـوء إليـه ب
 .)٣٨(في تصحيح الأوضاع المعاشية

وفي رواية (تمـاس المـدن) لنجيـب المـانع يطالعنـا بطلهـا (مجـدي) وضـيفه د. رائـد بمشـاركة بقيـة الضـيوف 
ب جانبيــة عمــا كــان يحتملــه الموقــف. أوشــك معــه أن إلى مســار  –هــو الآخــر  -ضــمن حــوار طويــل خــرج 

يفتقد سمة الترابط والوضوح، لولا تدارك القـاص في لحظاتـه الأخـيرة، ليعيـد إليـه خيوطـه العريضـة ويصـل بـه 
إلى هدفــه الــرئيس، متمــثلا بتحديــد معــالم الإنســان العــربي عمومــا، فقــد انتقــل موضــوع الحــوار مــن الشــعر 

لإنسانية للواقع من خلال مستوى الإحسـاس ϥزمـة زمـيلهم المعتقـل (سـليم)، ثم والأدب إلى طبيعة النظرة ا
يعــود ليتحــول إلى بعــض سمــات الحضــارة الأوربيــة (صــدقها وزيفهــا) ومــا تفــرزه مــن قــيم متضــاربة، قــد تعمــل 

 على إغراق الإنسان في معمعة الآلة.. وهذا ما يقودهم إلى موضوع رابع يتعلق ʪلمشاعر والأحاسيس
 )٣٩(. 

ومن منطلق الصلة العضوية لجزيئات الفكرة المرتبطة بعامـل السـببية يكشـف لنـا الروائـي (قاسـم خضـير 
عبـــاس) في (الراحلـــون) عـــن تحـــول موضـــوع الحـــوار الـــذي أداره بـــين (حســـنة) وأمهـــا، وانتقالـــه مـــن قضـــية 

الأحـــداث  لأخـــرى، ولا شـــك في أن تنـــوع الحـــوار ســـاعد علـــى تطـــوير المواقـــف، وʪلتـــالي فقـــد دفـــع بحركـــة
نتيجة لنصيحة الأم،  –وتطورها، عندما قاد (شكير) إلى التحرك لأخذ الثأر، غير أن تحول موقفه وتطوره 

جعلــه يــذهب إلى (الســيد جــابر) لاســتخدام نفــوذه الاجتمــاعي في حــل المشــكلة وردع المعتــدي بــدلا مــن 
ت في رواية (الاغتيال والغضب) . والنتيجة ذاēا تحقق)٤٠(التهور الذي يؤدي إلى مضاعفات لا تخدم أحدا

                                                        
 . ٢٣٧ينظر: خمسة أصوات: غائب طعمة فرمان: ص -٣٧
 .٢٠٧-٢٠٦القمر والأسوار: ص -٣٨
 .٢٧٦،٢٩٢: ص١٩٧٩ينظر: نجيب المانع: تماس المدن: دار الرشيد: بغداد:  -٣٩
 .١٥٥-١٠٢ينظر: (الراحلون): ص -٤٠
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٤٨ 

 ٢١ :العدد

عندما أدى الحوار الطويل والمتنوع بين سمير وغريمه الـوهمي إلى تطـور المواقـف، ليـؤدي أخـيرا إلى تخلصـه مـن  
 .)٤١(كابوس الحصار النفسي الذي غلف حياته

قـة ولعل ما رافق الحوار السردي لـبعض هـؤلاء الكتـاب هـو المبالغـة غـير المحمـودة أحيـاʭ لاسـتخدام طري
(تيار الوعي) بمختلف صورها، سواء كانـت حـوارا مـع الـنفس أو حـوارا وهميـا بـين أطـراف عديـدة يجـري في 
ذهن الشخصية ذاēا داخل الرواية، إلى الحد الذي جعله يغرق الفكرة (المحورية) ضمن الفعل الجمـاعي في 

 )٤٢(شجار والريح)متاهات المعالجة الفلسفية والنفسية لشخصياēم، كما فعل المطلبي في (الأ
فهم ينتقلون من فكرة إلى أخرى وهم ساكنون، وكل ما يفعلونه هو الاستجابة الذهنية لصـور المواقـف 

) دونمـا هـدف فـني يـنعكس Flashbackوالأحداث فتدفعهم إلى التفكير فيها عبر عملية الارتداد الذهنية (
 في بناء حدث جديد له علاقة بمحور الفكرة. 

على الرغم من مثابرēم الجادة  ϥنه كان على بعض الرواد السبعينيين –في Ĕاية الأمر  –ولنا أن نعتقد 
في تطوير أدواēم الفنية أن يتمثلـوا بعمـق أشمـل وحساسـية عاليـة أبعـاد التطـور الـذي شـهده اĐتمـع العراقـي 

ة لهــذا الجــنس الأدبي ضــمن إطــار المرحلــة التاريخيــة المــذكورة، مــن جهــة، وأبعــاد الصــيغ والتقنيــات المســتحدث
الحديث، قياسا بغيره، كالمسرح والشعر والمقالة وسـواها مـن جهـة ʬنيـة، وملاحظـة آفـاق تطورهـا المتسـارعة 
(عالميـــا) ʪســــتمرار، đـــدف الاســــتفادة مـــن Ϧثيراēــــا المتعــــددة والمتنوعـــة في تطــــوير ســـبل تقنيــــتهم الفنيــــة في 

ة شــاقة تحمـل في طياēــا حلقــات التغيــير المتســارع إنتـاجهم القصصــي: ومــع ذلــك فقـد ظلــت تنتظــرهم مهمــ
اجتماعيــا وفنيــا. ومــع علمنــا Ĕϥــم قــد تجــاوزوا في مهمــتهم هــذه مرحلــة البدايــة، إذ بــدا لــدى العديــد مــنهم 
القــدرة الفائقــة علــى التفكــير الســليم والتحليــل الــدقيق، غــير أن بعضــهم ينتظــره الكثــير، كمــا اســلفنا، لكــي 

الذاتيــة فضــلا عــن العوامــل التاريخيــة، ليصــل لــذلك التفاعــل العضــوي المفــترض  يصــل إلى حقيقــة البواعــث
القـــائم بـــين الحقـــائق الفنيـــة والحقـــائق التاريخيـــة للعمـــل الفـــني الرصـــين، وإدراك القـــوانين (الســـرية) الـــتي تحكـــم 

 الروايـة، كمـا العلاقات الخاصة بين عناصر العمل الروائي المعروفـة ووʫئـر تغيرهـا المتسـارع، ولاسـيما في عـالم
 نشهد ذلك اليوم على سبيل المثال.
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